
 تونــس – اقتحمت النسوة التونسيات 
ميدان سياقة التاكسي الفردي في البلاد، 
فـــي خطـــوة تهـــدف إلـــى كســـر طقوس 
وأعـــراف متعـــارف عليهـــا ظلـــت لعقود 
ترافـــق تقاليد المجتمـــع ”الذكوري“ الذي 
يتعـــارض مع جرأة المرأة على ممارســـة 

نشاط ”رجالي“ بالأساس.
وعلـــى الرغـــم مـــن نســـب التمثيـــل 
النســـائي المحدودة في هذا المجال إلا أن 
امتهان المـــرأة لهذه المهنة صـــار يتوغل 
شـــيئا فشـــيئا في مخيلات التونســـيين 
ليتعود عليه المســـافرون، وسط إقرار تام 
بمبدأ التناصف (بين الرجال والنســـاء) 
حتى فـــي المهـــن التـــي اقترنت ســـابقا 

بالرجال دون غيرهم.
وتتعدد أصنـــاف المهن التي تمتهنها 
النســـاء كمـــا الرجال على غرار النشـــاط 
في ورشـــات النجارة والحدادة ومحطات 
الوقـــود والســـكك الحديديـــة، في خطوة 
يـــرى مراقبـــون أنهـــا بمثابـــة التحدي 
للعنصـــر الرجالي في مواجهـــة مخاطر 

المجتمع وإكراهاته.

رئيـــس  الخبوشـــي  فـــوزي  وأكـــد 
الاتحاد التونســـي للتاكســـي الفردي أن 
عدد سائقات ســـيارات التاكسي يبلغ 15 
امرأة من مجموع 18 ألف ســـيارة تاكسي 
فردي في إقليم تونس الكبرى (العاصمة 
تونـــس ومحافظات بن عـــروس وأريانة 
ومنوبة)، و30 ألف سيارة في كامل تراب 

الجمهورية التونسية.
وبخصـــوص مـــدى تقبّـــل المواطـــن 
الخبوشـــي  قـــال  للمســـألة  التونســـي 
لـ“العـــرب“إن ”الأمـــر بـــات عاديـــا جدا 
لأن المـــرأة عنصـــر فاعـــل فـــي المجتمـــع 
ولهـــا تحديـــات اقتصاديـــة واجتماعية، 

خصوصـــا مـــن ناحيـــة ضـــرورة توفير 
حاجيات عائلتها“.

وأضـــاف أن ”الظاهـــرة تعتبر فريدة 
بالنظر إلـــى العدد الصغير للســـائقات، 
لذلك يقتصر عملهن على ســـاعات النهار 
دون الليـــل لتجنيبهـــن مضايقات بعض 

الزبائن ومخاطر الطريق والمارة“.
ويعزى اكتســـاح النســـاء هذه المهنة 
إلـــى عـــدة أســـباب أهمهـــا الاســـتجابة 
لطموحهن في تعلـــم اختصاصات كانت 
تمثـــل حلمهـــن منذ الصغـــر أو لرغبتهن 
الخاصة في كســـر قاعدة المهن الرجالية، 
التي  الصعبـــة  الاجتماعيـــة  والظـــروف 
حتمـــت عليهـــن العمل مـــع تقلص فرص 

التشغيل وارتفاع معدلات البطالة.
وتتطلب ســـياقة التاكسي في تونس 
مـــع اهتـــراء البنية التحتية مـــن طرقات 
وجســـور توفـــر جملة مـــن الصفات على 
غرار الفطنة والانتباه والتركيز التام على 
كل مخاطر الطريق، فضلا عن الأســـلوب 
الحـــواري الجيد مـــع الزبائن، خصوصا 
إذا تعلق الأمر بالنســـاء الملتحقات بهذه 

المهنة.
وفـــي هـــذا الصـــدد أفـــادت ليلى بن 
تاكســـي،  ســـائقة  ســـنة)،   53) رحومـــة 
بـ“أنني أمارس هذا النشـــاط منذ 17 سنة 
(ســـنة 2004)، وانطلقت في غمار التجربة 
كهوايـــة بادئ الأمـــر، لكنها ســـرعان ما 
تحولـــت إلى ضرورة مهنيـــة واجتماعية 
فرضتهـــا الأوضاع الماديـــة والاقتصادية 

لأسرة تنتمي إلى الطبقة الضعيفة“.
وقالـــت ليلى لـ“العرب“ ”أشـــتغل في 
إقليم تونس الكبـــرى، وأجد مقدارا هاما 
من الاحترام والتقديـــر من قبل الزبائن“، 
مشيرة إلى  أن ”سلوكات الزبائن تختلف 
حســـب الطبقـــات الاجتماعيـــة وطبيعة 
المناطق والأحياء، حيث يختلف أســـلوب 
حديـــث الحريـــف بـــين الأماكـــن الراقية 

والأحياء الشعبية“.
وتابعـــت ”أنطلـــق فـــي عملـــي منذ 
الخامســـة صباحا وكنا نشتغل ليلا قبل 
ثورة يناير 2011، لكن الآن الوضع الأمني 
تغيـــر وأصبحت أخشـــى عـــدة مخاطر، 
خصوصا وأننا نتعامل مع فئات مختلفة 

من الزبائن وفي وضعيات متنوعة“.
وأشـــارت ليلـــى إلـــى أنها ســـبق أن 
تعرضـــت لعملية ســـطو مســـلح من قبل 
شـــابين لاذا بالفرار بعد أن استوليا على 
رصيـــد عملها كامـــل النهـــار، مؤكدة أن 

بعـــض الزبائن يعمدون إلى عدم تمكينها 
من أجرة المســـافة المقطوعة بتعلة كونها 
امرأة لا تستطيع مقاومتهم، فتضطر إلى 

تجاهل الأمر.
وتتقـــن المرأة فنون الســـياقة وتطبق 
قواعـــد المـــرور بحرفية لتصـــل وتوصل 
الركاب بســـلامة وأمان، هـــذا إلى جانب 
أناقتها وحســـن تواصلهـــا مع من يركب 
معها فهـــي لطيفة فـــي محادثاتها قليلة 
الـــكلام حين تكون مع مـــن لا تعرفه لذلك 
تعتقد أغلب ســـائقات التاكسي أن المهنة 
خُلِقـــت لهن رغم مـــا يعانينه مـــن نظرة 

المجتمع.
وتطالب سائقات ســـيارات التاكسي 
السلطات التونســـية بالمزيد من الاهتمام 
وتأمـــين عملهن، خاصة في ظـــل الغياب 
الأمني الذي تشهده البلاد منذ سنة 2011.
وأكدت محدثتنا في ختام حديثها أن 
المرأة قادرة على امتهان مختلف الأعمال، 
وســـياقة التاكســـي تتطلب فهمـــا لطرق 
عمل الســـيارة وآلاتهـــا الميكانيكية حتى 
يتم تدارك الصعوبات ومشـــاكل الطريق، 
فضـــلا عن كونهـــا مهنة صعبـــة تتطلب 
قوة الشـــخصية ودراية بخبايا المجتمع 

وفئاته.

وأصبــــح مــــن البديهي جــــدا أن نرى 
امرأة تقــــود الشــــاحنات الثقيلة وعربات 
الميترو أو تمتهن الحدادة أو تشــــارك في 

أعمال البناء.
ونجحت المرأة التونســــية في خوض 
غمار السياســــة وتبــــوأت مناصب هامة 
فــــي جميع المجــــالات كالصحــــة والتعليم 
والرياضة والتي تتطلب الكثير من الجهد 

الفكري.
ويكرس إشــــراك المرأة في المهن التي 
يعتقــــد البعض أنها عصية على النســــاء 
مبدأ تكافؤ الفرص والمســــاواة بين المرأة 
والرجل في العمــــل وفي مختلف قطاعات 

الحياة المتشعبة.
وفضلا عن ســــياقة سيارات التاكسي 
تدعمت مكاسب المرأة التونسية مع ظهور 
(درّاجات  ما يسمى بـ“التاكسي سكوتير“ 
نارية للنقل)، حيث أصبحت المرأة تنافس 
الرجال في مجال يعتقدون أنهم الأقدر فيه 
وهو سياقة الدراجات من الحجم الثقيل.

وتحصلت بعض النســــاء على شهائد 
في ســــياقة الدراجــــات النارية الخاضعة 
إلــــى أربعــــة اختبارات، وأصبحــــن يؤمّن 
تنقــــل تونســــيين داخل محافظــــات إقليم 

تونس الكبرى.

وتمثل الظـــروف الاجتماعية الصعبة 
أكبـــر حافز للنســـاء في تونـــس يدفعهن 
نحـــو امتهـــان الأعمـــال الصعبـــة نظرا 

لانعدام فرص العمل.

وكان المعهـــد الوطنـــي للإحصاء في 
تونس (حكومي) قد أكد في وقت ســـابق 
أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746.4 ألف 
عاطل، بارتفاع 19.63 في المئة عن عددهم 
فـــي نهاية العـــام الماضـــي، وكان عددهم 

623.9 ألف عاطل.
وتشـــير بيانـــات المعهد إلـــى ارتفاع 
معدل البطالة في تونس بنسبة 17.58 في 
المئة، مقارنـــة بنهاية الربع الأول من عام 

2020 حيث كان عدد العاطلين آنذاك 634.8 
ألف عاطل.

ومن حيث الجنس لفتت البيانات إلى 
أن نسبة البطالة لدى الإناث بلغت 25 في 
المئـــة في نهاية النصـــف الأول من العام، 
وبلغت نســـبة البطالة 15.2 في المئة لدى 

الذكور.
وبسبب الجائحة الصحية وإجراءات 
الإغلاق المشـــدد التي اتخذتها السلطات 
التونســـية ســـجلت تونس أعلى معدلات 
البطالة التي عرفتها البلاد منذ ســـنوات، 
كما فقد نحو 270 ألف تونســـي وظائفهم، 

وفق بيانات رسمية.
القطاعـــات  مـــن  الكثيـــر  وتمكنـــت 
الحيوية خلال الربع الثالث من استعادة 
نشـــاطها والاحتفـــاظ بمواطـــن العمـــل 
واســـتعادة موظفيها ما نتج عنه تقلص 

في النسب العامة للبطالة.
ويعانـــي الاقتصـــاد التونســـي مـــن 
انكماش تاريخي بســـبب جائحة كورونا 
ومخلفـــات الإغـــلاق الاقتصـــادي، حيث 
تراجـــع النـــاتج المحلـــي الإجمالي خلال 
الربع الثاني من ســـنة 2020 بنســـبة غير 
مســـبوقة بلغـــت 21.6 فـــي المئـــة مقارنة 

بالربع الثاني من سنة 2019.

 برليــن – تثيــــر طريقة جلــــوس الرجال 
في وســــائل النقل العمومــــي حنق العديد 
من النســــاء اللواتي عبّرن عن تبرمهن من 
تعمد الذكور فتح سيقانهم في المقاعد إلى 

درجة ملامستهن.
ولا يزال هذا السلوك يمثل مشكلة في 
المواصلات العامة بالمدن في مختلف أنحاء 
العالم، رغم تدشــــين حملات عامة غالبا ما 
تحمل شــــعارا قــــد يراه البعــــض صفيقا، 
يطلب من الرجــــال عدم الجلوس منفرجي 
الســــاقين بحيث يحصلون على مســــاحة 
أوســــع من المقعد، وهذه الظاهرة المؤسفة 

تعرف باسم ”مد الرجال للساقين“.
وتكررت شكاوى راكبات مترو الأنفاق 
بنيويــــورك مــــن تعرضهن للســــحق وبلا 
رحمــــة من قبل الــــركاب الذكــــور، الذين لا 
يبالــــون بهن ولا يفســــحون لهــــن المجال 
للجلــــوس بأريحيــــة في المقاعــــد المحاذية 

لمقاعدهم.
الأميركية  الإعــــلام  وســــائل  وتداولت 
صورا اتخذت خلســــة بكاميــــرات المراقبة 
لبعــــض الذكــــور الذين تعمــــدوا الجلوس 

بفتح سيقانهم في الحافلات والقطارات.
وقارنــــت كاتبــــة العمــــود الصحفــــي 
مارغريــــت ستكوفســــكي فــــي مقــــال لهــــا 
بمجلــــة دير شــــبيغل الألمانية عــــام 2017، 
بين ســــلوك بعض الرجال عندما يجلسون 
في المواصلات العامة ويمدون ســــيقانهم 
دون مراعاة للمساحة المطلوبة لمن يجلس 
بجوارهم، خاصة الســــيدات، وبين الأتربة 
عند القيــــام بتنظيف المنزل، قائلة ”بمجرد 
أن يلتفت نظــــرك إليه، ســــتجدينه في كل 

مكان“.

ومــــن نيويــــورك إلــــى مدريــــد وفيينا 
وبرلين، يوجه المســــؤولون بمترو الأنفاق 
تعليمــــات للرجــــال بالتوقــــف عــــن هــــذا 

السلوك.
وكتبت هيئة متـــرو الأنفاق في برلين 
بصفحتها على موقع فيســـبوك للتواصل 
الاجتماعـــي، تقول إنه ليس هناك ســـبب 
من الناحية التشـــريحية يدعو الرجال إلى 
مد ســـيقانهم إلى الخارج وهم جلوس في 
المواصلات العامة، ووجهت تعليمات إلى 
الركاب تقول ”ضموا الركب، أيها الرجال“.
ولفت هــــذا الســــلوك الرجالــــي الذي 
يكاد يصبح ظاهرة أنظار طالبتين 

تدرسان الفن 

وتقيمان في برلين، وقد قررتا المشاركة في 
حملة مضادة لذلك الســــلوك تحت مسمى 

”مشروع السروال المشاغب“.
ومن أجل توصيل رسالتهما للجمهور، 
قامت الطالبتان إلينا بوسكاينو (26 عاما)، 
ومينا بوناكدار (25 عاما)، بطبع شعارات 
علـــى منطقـــة بـــين الفخذين بالســـراويل 
معارضة لهيمنـــة الذكور، ويمكـــن للفتاة 
التـــي ترتـــدي هـــذا الســـروال أن توصل 
الرســـالة إلى الجالس علـــى المقعد المقابل 
لها، وذلـــك عن طريق مد ســـيقانها 
على جـــزء من المقعـــد المجاور 

لها.
وحمل أحد 
السراويل عبارة 
”توقف 

وآخر عبارة  عن توسيع مساحة جلوسك“ 
”الذكورة السامة“.

ولا يتعلق الأمر بالســــلوكيات السيئة 
فحســــب، وإنما أيضا بوجوب أن يتحلى 
المرء بمراعاة مشــــاعر الآخريــــن واحترام 
المســــاواة، وذلــــك بالبــــدء فــــي التذكيــــر 

بالأشياء الصغيرة.
أمــــا في بريطانيا، فلــــم تتم إثارة هذه 
القضيــــة عن طريق الســــراويل، فقد قررت 
الفنانــــة ليلــــى لوريــــل تناولهــــا بطريقة 
وخطرت  المقاعــــد.  باســــتخدام  مختلفــــة، 
الفكــــرة على ذهــــن لوريل بعــــد أن تعرفت 
على موقع إلكتروني يحمل اسم ”مشروع 
التحيز اليومي ضد جنس النســــاء“، 
وأسســــت الموقع في عام 2012 كاتبة 
تنتمي للحركة النسوية، تدعى لاورا 
بيتــــس، لإتاحــــة الفرصة أمام النســــاء 
لمشــــاركة تجاربهــــن مع أخريــــات حول 
التحيــــز ضدهن، دون الكشــــف 

عن هويتهن.

وصنعــــت بيتــــس زوجين مــــن المقاعد 
الخشبية، وهي تقول ”مقعد لرجل يشجعه 
على الجلوس عليه وســــاقيه مضمومتين، 
ومقعد آخر لامرأة يشجعها على الجلوس 

وساقيها منفرجتين“.
ووصفــــت المشــــروع بأنــــه نــــوع مــــن 
الاستقصاء الفني، ليس الهدف منه إظهار 
الجدية، أو أن يكون مباشــــرا، وهي تعرب 
عــــن اعتقادهــــا بأن هــــذه المقاعد ”تضيف 
زاويــــة ماديــــة لقضية تواجهها النســــاء، 
ولكن بطريقة تتسم بالمرح والتجريد.. هذا 

هو الهدف الرئيسي في المشروع“.
مــــن جانبها أطلقت الهيئات المشــــرفة 
علــــى قطاع النقل بالمملكــــة المتحدة، حملة 
إعلانيــــة بهــــدف محاربة هــــذه الظاهرة. 
وتحت شــــعار ”بلغي عنــــه لنضع حدا له“ 
وجهــــت الســــلطات المعنية نداء للنســــاء 
اللاتي يتعرضن لتحرشــــات جنســــية في 

وسائل النقل.
بدورهــــا اتخذت العاصمة الإســــبانية 
موقفــــا جــــادا للحد مــــن جلــــوس الرجال 
بســــاقين متباعدتــــين أو مفتوحتــــين فــــي 
المواصلات العامة والقطارات والحافلات.

وتخطط شـــركة النقل فـــي مدريد إلى 
تركيب لافتات جديدة في جميع المواصلات 
والسيارات في ما يهدف إلى إيقاف التعدي 

على المساحات الشخصية للآخرين.
وقالت الشــــركة في بيان ”يشــــير رمز 
المعلومــــات الجديــــدة إلــــى حظــــر اتخاذ 
موضع جلوس يزعج الآخرين“. وأضافت 
لتذكيــــر  الخطــــوة  هــــذه  اتخــــذت  أنهــــا 
المستخدمين بالالتزام بالمسؤولية المدنية، 
واحترام الآخرين أثناء ركوب المواصلات.

وفــــي اللافتة التــــي تداولتها شــــركة 
النقــــل يجلــــس رجل مفتوح الســــاقين في 
مقعــــد بمترو الأنفــــاق، فضلا عــــن علامة 
”اكــــس“ كبيرة بخط أحمر في إشــــارة إلى 

أن هذا أمر غير مقبول.

وقبــــل أعــــوام انطلقــــت فــــي تركيــــا 
حملة تحت شــــعار ”ابعــــد رجلك عني في 
ناشــــطات  أطلقتها  العامــــة“،  المواصلات 
مدافعات عن حقوق المرأة لمواجهة ظاهرة 

التحرش في وسائل النقل العمومي.
ولاقــــت الفكرة استحســــان الكثير من 
النســــاء، حتى أنهــــن قمن بنشــــر العديد 
من الصور لرصد مشــــاهد التحرش التي 
تعرضــــن إليهــــا بســــبب طريقــــة جلوس 

الرجال في وسائل النقل العمومي.
فيــــه  يتســــاءل  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
المدافعــــون عــــن حقــــوق المــــرأة عمــــا إذا 
كانت مثــــل هذه الحملات ســــتكون رادعا 
للمتحرشــــين، أعطى خبيــــران بريطانيان 
مبــــررا علميــــا عــــن ســــبب فتــــح الرجال 
سيقانهم أثناء الجلوس في وسائل النقل 
قد لا تســــر به النســــاء ويمكن أن يزيد من 

تمادي الركاب في مضايقة الراكبات.

تمكنت المرأة التونســــــية من كســــــر الأعراف المهنية المتوارثة التي اقتصرت 
ــــــق بالجهد العضلي  ــــــى حضــــــور الرجال دون النســــــاء، لارتباطها الوثي عل
ــــــكاك الاجتماعي الصعب مع مختلف فئات المجتمع. وامتهنت قيادة  والاحت
التاكسي الفردي التي ظلت لســــــنوات حكرا على الرجال وتمنع عليها، ما 
ــــــي تتعارض مع جرأة المرأة على  ــــــى القطع مع التقاليد الذكورية الت أدى إل

ممارسة نشاط رجالي بالأساس.

سائقات التاكسي في تونس يكسرن قاعدة {المهن الرجالية}

طريقة جلوس الرجال في المواصلات العامة تطبق على أنفاس النساء

نشاط نسائي صعب فرضته الأوضاع الاجتماعية رغم المخاطر والانتقادات

الأحد 2021/03/21 20
السنة 43 العدد 12006 مرأة

الدخول لعالم سياقة سيارات التاكسي يقطع مع تقاليد ذكورية

فتيات يخترن هذا الأسلوب لثني الرجال عن مد السيقان أثناء الجلوس في المواصلات العامة

خالد هدوي
صحافي تونسي

إشراك المرأة في المهن 
التي يعتقد البعض أنها 

عصية على النساء يكرس 
مبدأ تكافؤ الفرص 

والمساواة بين الجنسين  

هذا السلوك مازال يمثل 
مشكلة في المواصلات 

العامة، رغم حملات تطلب 
من الرجال عدم الجلوس 

منفرجي الساقين

هناك 15 امرأة يشتغلن 
في النهار فقط لتجنيبهن 

مضايقات الطريق

فوزي الخبوشي

المهنة صعبة فرضتها 
أوضاع الأسرة المادية 

والاقتصادية

ليلى بن رحومة

المواصلات العامة، ووجهت تعليمات إلى 
”الركاب تقول ”ضموا الركب، أيها الرجال“.
ولفت هــــذا الســــلوك الرجالــــي الذي 
يكاد يصبح ظاهرة أنظار طالبتين 

تدرسان الفن 

الرســـالة إلى الجالس علـــى المقعد المقابل 
مد ســـيقانها  لها، وذلـــك عن طريق
جـــزء من المقعـــد المجاور على

لها.
وحمل أحد 
السراويل عبارة 
”توقف 

الفنانــــة ليلــــى لوريــــل تناولهــــا بطريقة
وخطرت المقاعــــد.  باســــتخدام  مختلفــــة، 
الفكــــرة على ذهــــن لوريل بعــــد أن تعرفت
على موقع إلكتروني يحمل اسم ”مشروع
التحيز اليومي ضد جنس النســــاء“،
وأسســــت الموقع في عام 2012 كاتبة
للحركة النسوية، تدعى لاورا تنتمي
بيتــــس، لإتاحــــة الفرصة أمام النســــاء
لمشــــاركة تجاربهــــن مع أخريــــات حول
ضدهن، دون الكشــــف التحيــــز

عن هويتهن.
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